
حين اعتنقـــت الإسلام وســـافرت إلى مكـــة:
قصة إيفلين كوبولد الاستثنائية

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

في عشرينيــات القــرن العشريــن، تــدهورت علاقــة الشريــف حسين ببريطانيــا بعــد الحــرب، ممــا دفــع
،و  الأخــيرة لــدعم غــزو ابــن ســعود للحجــاز. وبعــد حملات عســكرية ضــد خصــومه بين
أعلن ابن سعود توحيد مملكته عام  في ظل ظروف اقتصادية صعبة، مركزًا على تأمين البلاد

واستقرارها.

بعد سيطرة السعودية على الحجاز وفرضها سياسات دينية تعكس تفسيرها للإسلام، اختلف تأثير
ذلك على الحجاج، ورغم هذه التحولات، واصل الحجاج القدوم إلى مكة من أنحاء العالم بوسائل
ـــا علـــى الأقـــدام، ومـــن بين هـــؤلاء نقـــل متنوعـــة، مـــن البـــواخر إلى العربـــات والجمـــال وحـــتى مشيً

الأرستقراطية الاسكتلندية الليدي إيفلين كوبولد، التي أسمت نفسها زينب بعد إسلامها.

وفي عقدها السادس، أدت إيفلين فريضة الحج، ودونت تجربتها في كتابها “الحج إلى مكة”. وثقت
أول انتقال بالسيارة من منى إلى عرفات، كما قدّمت ملاحظات عن العادات المحلية، والتغيرات التي
طــرأت علــى الحــج في تلــك المرحلــة المفصــلية مــن تــاريخ الســعودية، وتعتــبر إيفلين نفســها أول امــرأة

إنجليزية توثق رحلتها إلى الديار المقدسة.
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لماذا ذهبت للحج
وُلدت إيفلين في إدنبرة عام  لعائلة أرستقراطية اسكتلندية عُرفت بشغفها للترحال، وتميزت
طفولتها بتنشئة غير تقليدية، إذ قضت معظم سنواتها الأولى بين الجزائر والقاهرة ودمشق، الأمر
الـذي أثـّر علـى تكوينهـا، وكمـا تـروي في مذكراتهـا، فقـد تعلّمـت العربيـة في سـن مبكـرة، وكـانت كثـيرًا مـا

يارة المساجد. تهرب من مربيتها في الجزائر لترافق أصدقاءها في ز

ياراتها إلى روما للقاء أصدقائها الإيطاليين، أتُيحت لإيفلين فرصة لقاء البابا/ وفي مقدمة وفي إحدى ز
كتابهـا تروي أنـه عنـدما سـألها البابـا عـن انتمائهـا الـديني مفترضًـا أنهـا كاثوليكيـة، فـوجئت للحظـة، ثـم
ردّت بثقة: “أنا مسلمة”، رغم انتمائها لعائلة مسيحية، ودون أن تكون قد خطّطت لاعتناق الإسلام

أو امتلكت معرفة عميقة به حينها.

وتذكر إيفلين أن تلك اللحظة كانت نقطة التحوّل التي دفعتها لدراسة الإسلام بجدية، وكلما تعمّقت
في القراءة، ازداد إيمانها بأنه الدين الأقرب إلى الفطرة والأكثر وضوحًا، وتعبرّ عن قناعتها بقولها: “منذ

ذلك الحين، لم أشكّ لحظة في أن هناك إلهًا واحدًا”.

وعلى غير العادة لشخص لم يولد لعائلة مسلمة، ادعت إيفلين أنها كانت مسلمة طوال حياتها، وأن
الإسلام قــد غُــرس فيهــا منــذ ســنوات طفولتهــا في شمــال أفريقيــا. وتــشرح ذلــك في الفقــرة الأولى مــن

كتابها: “لم أعتنق الإسلام، بل عدت إليه، فقد كنت مسلمة في قلبي دون أن أعي”.

يـارة ينـب، وتحـكي أن هنـاك حلمًـا طالمـا راودهـا، وهـو ز بعـد إعلان إسلامهـا، غـيرّت إيفلين اسـمها إلى ز
مكة وأداء فريضة الحج التي اعتبرتها من أعظم التجارب الإنسانية، كما تستحضر في ذاكرتها مشهدًا
مــن ســنوات ماضيــة في القــاهرة، حين تجمّعــت الحشــود ووقــف الخــديوي محاطًــا بــالوزراء والعلمــاء
وأعيـان مصر في ساحـة القلعـة، أثنـاء مغـادرة المحمـل الـذي يحمـل كسـوة الكعبـة الجديـدة. وكـان هـذا

المشهد مصدر إلهام عميق لها في شبابها.

وفي عام ، قررت تحقيق هذا الحلم رغم بلوغها  من العمر، وحاولت تحدي القيود التي
فرضتها السلطات السعودية آنذاك على المسلمين الجدد، حيث اشترطت إقامتهم في جدة لمدة عام

كامل لإثبات صدق إسلامهم قبل السماح لهم بدخول مكة.

ومع ذلك، ألقت إيفلين اللوم في هذا الوضع على الأوروبيين الذين تسللوا إلى مكة متخفّين بعباءة
الإسلام، وأثـــاروا مشاكـــل في الأراضي المقدســـة، ممـــا دفـــع الســـلطات الســـعودية إلى تشديـــد شروط
الــدخول، وللالتفــاف علــى هــذه القيــود، لجــأت إيفلين إلى حــافظ وهبــة، الســفير الســعودي في لنــدن

حينذاك، الذي أبدى تفهّمًا وتعاطفًا مع رغبتها، ورفع طلبها إلى كبار المسؤولين.

ــة، ومنهــا ــدأت إيفلين رحلتهــا إلى الحــج، متجهــة أولاً إلى مدينــة بورســعيد المصري ــاءً علــى ذلــك، ب وبن
استقلت القطار نحو السويس، في ظروف صعبة تخللتها عاصفة رملية، وهناك تلقت لقاح الجدري

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-61759796


والكــوليرا اســتعدادًا للرحلــة، وبعــدها تــوجهت إلى مينــاء بورتوفيــق، حيــث اســتقلت البــاخرة الإيطاليــة
المتجهة إلى جدة، وقد حجزت لنفسها قمرة خاصة على متنها، استغرقت الرحلة البحرية أربعة أيام،

حتى وصلت إلى سواحل الحجاز.

يح الحج في جدة: بانتظار الحصول على تصر
وصلت إيفلين إلى جدة، ووصفت المدينة بأنها محاطة بأسوار عالية من ثلاث جهات، تتخللها مآذن
شامخة تلوح في الأفق. وقد بدا لها أن نمط الحياة في جدة يختلف تمامًا عن أي مدينة شرقية زارتها
كشاكًا للشرب أو متاجر حديثة أو دور سينما أو أجهزة جراموفون، باستثناء من قبل، إذ لم تجد فيها أ

الأسواق التي تلبي احتياجات أهلها، ومع ذلك أبدت إعجابها بالطابع المعماري المميز للمدينة.

بيت البغدادي في جدة

أثناء إقامتها في جدة، استضافتها عائلة البريطاني المسلم “مستر فليبي”، المقرب من الملك السعودي،
حيــث أقــامت في بيــت يُعــرف باســم البغــدادي، منتظــرة صــدور الإذن لهــا لأداء فريضــة الحــج. وخلال
يز، الذي سيعتلي تلك الأيام، زارها عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الأمير فيصل بن عبد العز

لاحقًا عرش المملكة.



كما اغتنمت إيفلين الفرصة لاستكشاف معالم جدة والتجول في أسواقها وأزقتها الضيقة، وتروي أنها
تناولت العشاء في الفندق الجديد الذي افتتح حديثًا لاستقبال الحجاج، وكان حينها يضم عددًا من

المهندسين الأمريكيين الذين قدموا للتفاوض مع الملك بشأن الحصول على امتيازات نفطية.

وتــروي أيضًــا مشهــدًا لافتًــا مــن شــوا جــدة، حيــث كــان الصــيارفة يجلســون عنــد الزوايــا يعرضــون
أموالهم، وما إن يُرفع الأذان حتى يتركونها مكشوفة وينطلقون إلى الصلاة دون أدنى خوف، واثقين
أن لا أحــد ســيمد يــده إليهــا، فمــن بين الإصلاحــات الــتي أجراهــا الملــك الحــالي، القضــاء علــى السرقــة

تمامًا.

ومن المشاهد التي خلّدتها إيفلين في ذاكرتها عن جدة، لحظة رسو السفينة الإنجليزية “توليدو” كل
أسبوعين، حاملةً البريد والسلع والصحف، حيث كان السكان يرقبون هذه السفينة بلهفة وقلق

للتعرف على العالم، ومع مغادرتها تعود العزلة لتخيّم على المدينة من جديد.

وخلال إقامتها في جدة، راودت إيفلين شكوك حول ما إذا كان الملك عبد العزيز سيمنحها الإذن لأداء
الحج، وتروي كيف كانت عيناها تلاحقان قوافل الحجيج المتجهة إلى مكة، متلهفة لليوم الذي تطوف
فيــه حــول الكعبــة، غــير أنهــا فــوجئت حين علمــت أن الملــك أعُجــب بقصــتها ووافــق علــى منحهــا إذنًــا
خاصًـا في  مـارس. تصـف تلـك اللحظـة قائلـة: “لقـد عشـت نوبـات مـن الأمـل واليـأس، حـتى إنـني

.بالكاد صدّقت أن أمنيتي الكبرى ستتحقق أخيرًا”. صـ

في المدينة المنورة
كـانت أول محطاتهـا في رابـغ، حيـث استراحـت لساعـة، وزُوّدت السـيارة بالمـاء والبنزيـن، وأثنـاء طريقهـا
يــات إلى المدينــة المنــورة، فُحــص جــواز ســفرها عــدة مــرات مــن قبــل الشرطــة الوهابيــة الــتي وفّــرت دور
يـق الحجـاج، وهـو أمـر كـان جديـدًا مقارنـة بالمـاضي الـذي شهـد نهبًـا واعتـداءً علـى الحجـاج لحمايـة طر
الفقراء، كما مرتّ إيفلين بأراضي القبائل البدوية التي كانت تهاجم الحجاج سابقًا، لكنها باتت تعتمد

على التسول على جانب الطريق.



استغرقت رحلة إيفلين من جدة إلى المدينة المنورة  ساعة بسيارة فورد، ولمرة واحدة فقط، اضطر
السائق والسوداني العجوز للنزول ودفع السيارة بعد أن علقت في وادٍ عمي،. بينما تستغرق قوافل
الجمال نحو عشرة أيام، ويحتاج الحجاج الذين يسيرون على الأقدام إلى ثلاثة أسابيع لإكمال نفس

الرحلة.

كــثر مــن أســبوع في وصــلت إيفلين إلى المدينــة المنــورة ليلاً، وأقــامت في فنــدق حــديث، حيــث قضــت أ
المدينة، زارت خلاله المسجد النبوي، وتروي أنها عندما وقفت أمام قبر النبي، شعرت برعشة من هيبة
المكان، وسعادة لأنها عبرت العتبة التي نادرًا ما تخطاها رجال أوروبيون، ولم تطأها امرأة أوروبية من

قبل كما زعمت.



تفاعلت إيفلين مع نساء المدينة المنورة، والتقت بأصدقاء قدامى من دمشق، كما نسجت علاقات
جديدة مع شخصيات محلية بارزة، وتجولت في أبرز معالم المدينة المنورة، من جبل أحد إلى مسجدي

قباء والقبلتين.

ورغــم الحظــر المفــروض علــى الكــاميرات، كــانت إيفلين تحمــل كاميرتهــا سرًا، فــوثقت بعــدساتها صــورًا
يـدة للمدينـة ومساجـدها ومعالمهـا، وتصـف المدينـة بأنهـا واحـة مـن الهـدوء والسـكينة، خاليـة مـن فر
الــترام والحــافلات والزحــام، حيــث تجــولت في أسواقهــا الــتي أسرت قلبهــا، خصوصًــا ســوق العطــور

والفواكه الذي أعجبها كثيرًا.

يــارة قبــور وأضرحــة الشخصــيات الإسلاميــة كــانت جــزءًا مــن الرحلــة التقليديــة لكثــير مــن ورغــم أن ز
الحجاج، فإن الحكم السعودي ألغى هذه الممارسات ودمّر عددًا من تلك المواقع، وقد أيدت إيفلين

هذا التوجه، ودافعت عن إزالة قبور وأضرحة آل البيت والصحابة.

تسرد إيفلين حــوارًا دار بينهــا وبين بعــض الحجــاج المغاربــة، حيــث رأى بعضهــم أن الصلاة عنــد قبــور



الشخصيات الإسلامية تُعد مخالفة لتعاليم الإسلام، لكنهم انتقدوا في الوقت ذاته شدة الوهابيين
في تطبيق هذه الرؤية.

غير أن إيفلين لم تشاركهم هذا النقد، بل دافعت عن النهج الوهابي، معتبرة أن تسوية القبور بالأرض
يعود إلى توجيه من النبي محمد نفسه، وقد رأت في السياسات الدينية السعودية تنظيمًا إيجابيًا للحج،

واعتقدت أن الملك عبد العزيز هو الأجدر بحراسة الحرمين.

في تجوالها المسائي، لفت انتباه إيفلين تجمع الناس حول رواة القصص في المقاهي، وأسواق المدينة،
ومخيماتها، حيث كانت هذه المهنة الشعبية حاضرة بقوة، إذ كان الحكواتي يروي بحماس حكايات
يــاض، وتوحيــد القبائــل، يــز بــن ســعود، منــذ طفــولته مــرورًا باســتعادة الر مــن حيــاة الملــك عبــد العز

وانتصاراته على خصومه، وإرسائه النظام بعد أعوام من الفوضى.

غادرت إيفلين المدينة المنورة مثقلةً بألم الفراق، وودّعت أصدقاءها هناك، وقبلت منهم الهدايا التي
أهـــدوها إليهـــا. وانطلقـــت بالســـيارة عائـــدةً إلى جـــدة وهنـــاك اغتســـلت وارتـــدت ملابـــس الإحـــرام،

واستعدت للذهاب نحو مكة، منطلقة مجددًا بالسيارة.

في رحاب مكة
لم تستغرق رحلة إيفلين من جدة إلى مكة سوى ساعتين بالسيارة، بينما كان الحجاج يقطعونها على
ظهـور الجمـال في يـومين، وحـتى عـام ، كـانت رحلـة الحـج بالسـيارة حكـرًا علـى الأسرة الحاكمـة

السعودية وكبار المسؤولين وقلة مختارة.







ايفلين بملابس الحج

كــانت تجربــة الطــواف حــول الكعبــة مــن أعمــق اللحظــات الروحيــة الــتي عاشتهــا إيفلين، إذ اجتاحهــا
مشــاعر مــن الدهشــة والفــ والســكينة، وذكــرت أن الطــواف رمــزٌ للعــاشق الــذي يطــوف حــول بيــت
محبــوبه، مضحيًــا بكــل همــومه، ومكرسًّــا نفســه بالكامــل مــن أجــل محبــوبه. وتصــف اللحظــة الــتي

أبصرت فيها الكعبة للمرة الأولى قائلة:

“تأثرتُ عميقًا بتلك العيون التي تشع إيمانًا، وتلك الدعوات المتضرعة، والأيدي الممتدة برجاءٍ صادق.
غمرتني حالة روحانية لم أشهدها من قبل. كنت واحدة من جموع الحجيج في استسلام تام لإرادة
الله.. انضممــت للحشــود الــتي تطــوف حــول الكعبــة، والســكينة تغمــر روحــي، والرضــا يلــف كيــاني،

.والإجلال يملأ قلبي”. صـ

ووسط الزحام الكبير في الحرم، سمعت إيفلين أن الملك عبد العزيز يغسل أرضية الكعبة بماء زمزم
ويعطرها بماء الورد، وأرادت مشاهدة هذه المراسم، لكنها لم تتمكن بسبب حرارة الأرض، فتوجهت

بدلاً من ذلك إلى بئر زمزم.

ــالمطوّفين وبقــدرتهم علــى تجــوّلت إيفلين في أحيــاء مكــة وتعرفّــت علــى عــادات ســكانها، وأعجبــت ب
التواصل مع الحجاج بلغات متعددة، كما شهدت مواقف إنسانية لهم، مثل مساعدتهم للحجاج

الذين أنهكهم السفر أو نفد مالهم، وتكفلهم بنفقات عودتهم إلى بلدانهم.

قدّمت إيفلين صورةً مؤثرةً لذلك التجمع السنوي، والذي كما قالت في مقدمتها، ليس مجرد أداء
كاديمية دولية للفنون والعلوم، وغرفة تجارة دولية في آن ركن مقدس، بل شبّهته بعصبة أمم، وأ

واحد.

رأت إيفلين أن الحـج يشكـّل رمـزًا لوحـدة المسـلمين، حيـث يجمعهـم مـن مختلـف أنحـاء العـالم، ويتيـح
لهـم التعـارف وتبـادل الخـبرات وتوحيـد الجهـود، فتنصـهر الفـوارق العرقيـة والطائفيـة في أخـوة دينيـة
شاملة. وبعد أداء المناسك، يتحول الحج إلى منصة للنقاش في شتى المجالات: التجارة، الدين، العلم،

 واحد.
ٍ
الأدب، والسياسة، ليصبح بذلك مؤسسة دينية وثقافية وسياسية واقتصادية في آن

يـارة إيفلين، وكـانت وفي ظـل الكسـاد الاقتصـادي العـالمي، عـانت أسـواق مكـة مـن ركـود شديـد خلال ز
المملكة الناشئة تعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات الحج كمصدر رئيسي للدخل، ففي موسم حج
إيفلين سُجّل عدد الحجاج أدنى مستوياته. أما العملات المتداولة فكانت من الذهب فقط، إلى جانب

يا تيريزا”. العملة الفضية المعروفة بـ”دولار مار

وتروي إيفلين أن الكعبة كانت مغطاة بكسوتها الجديدة المزخرفة بخيوط ذهبية بارزة، لكن الكسوة
الجديـدة لم تُوضـع إلا يـوم عيـد الأضحـى حين كـان الجميـع يحتفلـون في مـنى، كمـا تشـير إيفلين إلى أن
الكسوة القديمة كانت تُقطّع وتُباع للحجاج في محلات خاصة قريبة من الحرم، كذلك تذكر إيفلين
محاولــة فاشلــة لاســتبدال النســج اليــدوي للكســوة بــآلات حديثــة، إذ جُلبــت الكســوة مــن مــانشستر



بتكلفة باهظة، لكنها انتهت بالعودة إلى الطريقة التقليدية.

ــابر يُلقــي عليهــا علمــاء المذاهــب الأربعــة وتشــير إيفلين إلى أن المســجد الحــرام يحتــوي علــى عــدة من
كــثر مــن ثمانمائــة خــادم، بينهــم مئــة مخصي، تكــون مهــامهم محــاضراتهم، وأنــه يعمــل في المســجد أ

خفيفة معظم السنة، لكنها تزداد خلال موسم الحج، حيث يعتنون بنظافة الحرم.

وفي تناقض مع دفاعها القوي عن تدمير القبور في المدينة المنورة، عبرّت إيفلين عن أسفها لهدم قبر
 تُجسّد الرقي والجمال. واستاءت أيضًا من إغلاق مسجد بلال.

ٍ
زوجة النبي خديجة، وأضرحةً وقباب



إيفيلن والأمير سعود بن عبد العزيز والسفير السعودي في المملكة المتحدة حافظ وهبة

في اليــوم التــاسع مــن إقامتهــا بمكــة، جــاءت اللحظــة الحاســمة للانطلاق إلى مــنى وعرفــات ورمــي
يــق، مــرت بقصر الملــك الــذي يســتضيف كبــار الحجــاج، ممــا يتيــح لــه التواصــل الجمــرات، وخلال الطر



المباشر مع المسلمين من مختلف أنحاء العالم وتبادل الأفكار، ولكن، ولأن إيفلين امرأة، لم يُسمح لها
بالذهاب إلى هناك ولقاء الملك.

زارت مســجد الخيــف وتســلقت الجبــل الــذي فيــه غــار حــراء، ومــرت بمنــاطق جبليــة تكسوهــا نباتــات
طبية نادرة مثل البشام، الذي يرتبط بأسطورة النبي سليمان وملكة سبأ. ومن خلال روايتها لهذه
الأيام، يُلاحظ أنها كانت تشعر بإرهاق شديد، لأنها لم تستطع تحمّل العودة إلى منى لقضاء أيام عيد

الأضحى الثلاثة، ولذا طلبت إعفاءً خاصًا من الملك لتقصير حجها، فحصلت عليه.

مشاكل الحج
عــبر التــاريخ، كــان الحــج محفوفًــا بالمخــاطر، وتــأثر الحجــاج بــالوضع الســياسي في الحجــاز، إلا أن إيفلين
أشـــادت بـــالإجراءات الـــتي اتخذتهـــا الســـلطات الســـعودية لراحـــة وأمـــن الحجـــاج، مـــن تـــوفير الميـــاه
والمستوصـــفات المجانيـــة، إلى بنـــاء فنـــادق منظمـــة في المـــدن المقدســـة، مـــع غـــرف مخصـــصة للنســـاء،

ياء، وأخرى لكبار الشخصيات. وللأثر

كما امتدحت التدابير الأمنية التي أنهت أعمال السلب في الصحراء، مؤكدة أن القبائل التي اعتادت
على ذلك أصبحت تهاب العقاب الصارم من الملك.

وعلى وجه الخصوص، أشادت إيفلين بجهود الملك، مشيرة إلى أن الحج يحظى بمعاملة عادلة في
ظل الحكم السعودي، مقارنةً بعهد الأشراف، كما أثنت على إصلاحات ابن سعود المدنية، مثل حظر



استيراد العبيد، وتوفير رعاية اجتماعية للنساء، وتأسيس مستشفيات حديثة.

مع ذلك، فقد خاضت إيفلين تجربة حج مميزة، ولم يشكلّ كونها امرأة عائقًا أمام رحلتها، وإن كانت
مطالبة بارتداء البرقع في أماكن مختلفة، كما تنقلت إلى مكة والمدينة عبر وسائل النقل الفاخرة آنذاك،

وفي وقت كان فيه استخدام السيارات في الحجاز امتيازًا مقتصرًا على الأثرياء.

وهـذا علـى خلاف معظـم الحجـاج في أوائـل ثلاثينيـات القـرن العشريـن، وقـد لاحظـت إيفلين بوضـوح
الفجوة الاقتصادية، وهي تراقب المشهد من مقعد سيارتها أثناء عودتها من المدينة المنورة.

ما بعد الحج: بداية جديدة
تُظهر تجربة إيفلين أن الحصول على اللقاح كان شرطًا أساسيًا قبل أداء الحج، تلاه فترة حجر صحي
بعد العودة، حيث خضعت إيفلين لحجر صحي دام ثلاثة أيام في بورتسودان، ثم استكملت رحلتها
بحــرًا عــبر الســويس وبورســعيد إلى مرســيليا، ومنهــا جــوًا إلى كرويــدون، لتصــل إلى منزلهــا بعــد رحلــة

استغرقت نحو شهرين.

تُشـير في مذكرتهـا إلى عودتهـا مـن تجربـة الحـج وهـي تغمرهـا سـعادة، كمـا أحبّـت أن تتصـور أنهـا أول
امرأة بريطانية وأوروبية تؤدي الحج بإذن ملكي من الملك السعودي، وتختتم سرد تجربتها بكلماتها

الأخيرة في كتابها:

يـات الـتي نُقشـت في قلـبي. سـتظل بسـاتين المدينـة وسـكينة الجوامـع “لـن يطمـس الزمـان تلـك الذكر
وآلاف المصـلين الذيـن مـروا أمـامي وأعينهـم تفيـض مـن الـدمع خشوعًـا، حـاضرة في ذهـني. لـن أنسى
جلال المسجد الحرام في مكة، ولا رهبة الوقوف على صعيد عرفات تحت شمس الصحراء وقلوبنا
تنبــض رجــاءً ورحمــة. لقــد غمرتــني لحظــات مــن الســعادة والرضــا، وكــأن روحــي وُلــدت مــن جديــد. لم
ــا لم أعهــده مــن قبــل، ــام ســوى الخــير، والجمــال، والدهشــة. لقــد اكتشفــت عالمً تجلــب لي تلــك الأي

.ووجدت فيه نفسي”. صـ

بعــد أدائهــا فريضــة الحــج، أمضــت إيفلين نحــو  عامًــا مــن حياتهــا بين لنــدن وضيعــة عائلتهــا في
اسكتلندا، واستمرت في الدفاع عن الإسلام والعرب، منتقدة الصور النمطية التي يروّجها الغرب، كما
حرصــت علــى نــشر تجربــة حجهــا مــن خلال إلقــاء المحــاضرات والترويــج لقصــتها في الأوســاط الثقافيــة

بلندن.

ه رأسها أوصت إيفلين بأن تُدفن وفقًا لتعاليم الإسلام، وأن تُقام عليها صلاة الجنازة بالعربية، ويوج
نحو مكة، وعند وفاتها عام  في أحد أبرد أيام السنة، نُفذت وصيتها، فدُفنت عند سفح تلة في
ضيعتهـا بـويستروس، وأحـضرت عائلتهـا إمامًـا بريطانيًـا لأداء مراسـم الجنـازة، كمـا نُقـش علـى شاهـد

قبرها الآية القرآنية التي كانت تحبها: “الله نور السماوات والأرض”.

https://www.youtube.com/watch?si=EQq9EhKqj7udyejM&v=x3y665MVG-U&feature=youtu.be
https://www.aljazeera360.com/video/766710?from=%2Finterstitial%2F766710&t=0
https://www.middleeastmonitor.com/20220707-the-lonely-highland-grave-that-links-scotland-with-makkah/
https://www.aljazeera360.com/interstitial/766710


في السنوات الأخيرة، تحولت قصة إيفلين إلى مصدر إلهام للعديد من المسلمين في بريطانيا، حيث
يمًا لمسيرتها، لا سيما من المسلمين الجدد الذين يرون في تجربة يارة قبرها تكر يحرص البعض على ز

حجها مثالاً على الإيمان والتفاني.
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